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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	•

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

حالة 	• فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـيّ وشـرائطه فـي الإ

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعهّـد مسـتقل بذلك.

فـي 	• و)12(  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  لا  أن  علـى  الهامـش، 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيمًـا متسلسلا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	•
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـمّ عنـوان البحـث، وأن لا يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	• صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزوّد البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسـم المصدر أو 	•

ـق أو المُراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أولا

يخ النشـر، ويُراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجلات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج الاسـتلال العلمـي ولتقويـم سـريّ لبيـان صلاحيتها للنشـر، ولا 	•

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

	1 ة أقصاها أسـبوعان .
ّ

م المادة المُرسَـلة للنشـر خلال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
يُبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده .2	 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
يُبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خلال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقوّمـون وجـوب إجـراء تعديلات أو إضافـات عليهـا قبـل .3	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الملاحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض..4	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثلاثة .5	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتلات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

• ة في أولويّة النشر: 	
ّ
تراعي المجل

	1 ير للبحث.- م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.-2	 تار

ما أمكن ذلك.-3	
ّ
تنوّع مادة البحوث كل

ة.	•
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث.	•
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	•
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلميّـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنشر.	• لهيأة التحر



بين الإفراط ... والتفريط

ير رئيس التحر

نبيـاء والمرسـلين حبيبنـا 
أ
الحمـد لله ربّ العالميـن والصلاة والسلام علـى أشـرف ال

:
ُ

يـن، وبعـد محمّـد وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

ية اعتمـاد قواعـد  نسـانية فـي مجتمعاتنـا البشـر يـات بنـاء النفـس الإ  مـن ضرور
ّ

إن

  يُسـتند عليهـا فـي طـيّ مراحـل السـير في هـذه الحياة . 
ً
وأسـس صحيحـة تكـون مرتكـزا

 مـن العمـل على جعلهـا ملكة 
ّ

ومنهـا بـل مـن  أهمهـا )الاعتـدال والوسـطية(، التـي لابـد

زت عليها جميع الشـرائع 
ّ
مـور الممدوحة التي رك

أ
 من ال

ُّ
مسـتقرة فـي النفـوس، حيـث تعد

نبيـاء ، فجـاءت متناغمـة مـع الفطـرة 
أ
يعة خاتـم ال ـدت عليهـا شـر

ّ
ك السـماوية، وأ

سـراف ومجـاوزة  فـراط الـذي يُعـرّف بالإ نسـانية فـي الانجـذاب نحـو الفضائـل. فالإ الإ

يـط وهـو التقصيـر والتضييـع، أمـران مرفوضـان ومنبـوذان حتى  الحـدود فـي قِبـال التفر

ييـف الوقائـع، وعـدم الوصـول إلـى الحقائـق   مـن شـأنهما تز
ّ

ن
أ
مـن القوانيـن الوضعيـة؛ ل

بشـكل صحيـح. ومـن هـذا المنطلـق نقول:

ـرة لتبنّي تحقيـق التراث 
ّ
كاديمية فـي جامعاتنا الموق

أ
 مـا نـراه مـن توجّـهٍ للطبقـة ال

ّ
إن

يـح الجامعيـة- وإن لـم يصـل إلـى مسـتوى  طار
أ
المخطـوط علـى مسـتوى الرسـائل وال

سـاع رقعة  إسـهامات هذه 
ّ
الطمـوح- أمـرٌ مفـرِح، ويبعـث فـي نفوسـنا بصيـصَ أمـلٍ في ات

فـة فـي هـذا الميـدان الصعب.
ّ
ـة الطيبـة المثق

ّ
الثل

كاديميـة 
أ
وسـاط ال

أ
قيـن فـي ال

ّ
نـا إذ نـرى دعـوات الماضيـن مـن أسـاطين المحق

ّ
 وإن

سلامية تأخـذ نصيبها من  ممـن كانـت لهـم بصمـة واضحـة ومميـزة فـي إثـراء المكتبـة الإ

شـكاليات التـي رافقت  التطبيـق علـى أرض الواقـع،  نجـد مـن واجبنـا أن نبيّـن بعض الإ

الجوانـب التطبيقيـة لهـذا التوجّـه المبـارك. منهـا - علـى سـبيل المثـال لا الحصـر- تبنّي 

يـط فـي التعامـل مـع هـذا المشـروع مـن دون قصـد، فتـرى  فـراط أوالتفر منهجَـي الإ



 منـه فـي الحـرص علـى التـراث– يصـوّر التحقيـق للباحثيـن بالمعتـرك 
ً
البعـض – إفراطـا

لاع عليه 
ّ
حـد الولـوج فيـه، فيحرمهـم بذلـك مـن البحـث عنه والاط

أ
الصعـب ولا يتسـنى ل

مة لهذا العمـل، وهو بهذا 
ّ

مـن دون المحاولـة فـي استكشـاف الطاقـات المتاحـة والمتقد

يـق أمامهـم للخـوض فـي هـذا العالم.  الطر
ّ

يسـد

ل من 
ّ
ـد عليه فـي هـذه النافذة-  هنـاك مَـن يقل

ّ
وفـي قِبـال هـذا البعـض - وهـو مـا نؤك

 
ً
ـه، وينزلـه منـزلا

ّ
أهميـة هـذا التخصّـص وممارسـته، فيقصّـر فـي تقييمـه لـه ويبخسـه حق

براز الجوانـب العلمية لشـخصية الباحث، وهـو بذلك لا  ، فلا يجـد فيـه مسـاحة لإ
ً
سـهلا

 
َ

 سـهل
ً
يرقـى لاهتمـام هـذه الطبقـة - بحسـب وجهـة نظـره-، بـل قـد يجـده البعـض منفذا

مـن لا يـرى فيـه القـدرة علـى كتابـة رسـالة أو أطروحـة، فيحيلـه إلـى مشـروع 
َ
المـرام ل

ـف.  
َّ
ـف والمؤل

ِّ
تحقيـق صغيـر ليعمـل عليـه مـن دون معرفـة، فيجنـي بذلـك علـى المؤل

 فيـه، ولكنـه لا يمتلك أدواتـه، ولم 
ً
 بهـذا المجـال، راغبـا

ً
خـر فتـراه مهتمـا

آ
أمّـا البعـض ال

يهـا، فيخطـئ الهـدف. كتسـابها، فيعطـي القـوس لغيـر بار يحـاول ا

مـة 
أ
كاديميـة منهـا- فـي إحيـاء تـراث ال

أ
فـة – ونخـصّ ال

ّ
 مشـاركة الطبقـة المثق

ّ
إن

ـى بسـهولة، ويحتاج إلى 
ّ
ه لا يتأت

ّ
يـق الصحيـح، غيـر أن سلامية خطـوة مهمـة علـى الطر الإ

 
ً
يـف بأهمية التـراث المخطوط باعتبـاره جزءا رضيـة اللازمـة لذلـك، ومنها التعر

أ
تهيئـة ال

يخهـا وهويتها، والتركيـز على تدريس  مـة وهويتهـا إن لم يكن هـو تار
أ
يـخ ال  مـن تار

ً
مهمـا

ح الباحـث بـأدوات 
ّ
وليـة والعليـا ممـا يسـل

أ
مناهـج التحقيـق العلميـة فـي الدراسـات ال

العمـل فيـه. وقبـل هـذا وأهـمّ منه، هـو أن نعمّـق لدى أصحاب الشـأن من هـذه الطبقة 

 مـا يمـتّ إليـه بصلـة مـن تحقيـق وفهرسـة 
ّ

 عالـم المخطوطـات وكل
ّ

المباركـة فكـرة أن

 
ً
 مسـتقلة

ً
وترميـم هـي تخصّصـات علميـة بـدأت منـذ عقـود تظهـر ملامحها بوصفهـا علوما

 مـن إيلاء الاهتمـام اللازم بدراسـتها ومعرفتهـا وتطبيقهـا، 
ّ

لهـا مناهجهـا وأصولهـا، ولابـد

كلها وصعوباتهـا، فالتنظير في هذه   مشـا
ّ

والولـوج فـي معتركهـا كـي يكونوا علـى دراية بكل

 فاقـد الشـيء لا يعطيـه. 
ّ

المجـالات  قـد يكـون داءً لا دواء، ولا يخفـى علـى اللبيـب  أن

 .
ً
 وآخرا

ً
 لله أولا

ُ
والحمد
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الملخّص

فـي عـام )1951م( قامـت بعثـة مصريـّة بتصويـر مخطوطـات فـي اليمـن، يرأسـها 

الدكتـور خليـل يحيـى نامـي، وأثنـاء وجـوده هنـاك وقف علـى نسـخةٍ خطيّّـة كاملة من 

كتـاب )الرِّحلـة إلـى الحبشـة( في مكتبة خاصّة؛ هـي مكتبة القاضي لطف اللـه الحَيْمِيّ، 

فعهـد بهـا إلـى صديقه الدكتور مراد كامل؛ ليقدم لنا النَّشـرة الثانيـة للرحلة، حيثُ كانت 

النَّشـرة الأولـى في برلين عـام 1894م.

والرَّحلـةُ إلـى الحبشـة مـن الكتـب الجيدة فـي أدب الرِّحلات؛ بدأت فـي النِّصف من 

شـعبان سـنة )1057هـ( حين بعث ملك الحبشـة )سـجد فاسيلاداس( رسـولً إلى المتوكّل 

على الله إسـماعيل بن القاسـم بـن محمد )1019هــ- 1087هــ(؛ يريـدُ منه رجلً ليفيض 

إليـه بسـرٍّ لا تطيـب النَّفـس أن تفُضـي به إلى أحـد، وكان ظنّهـم أنَّه يرُيد الإسالم؛ فكان 

ين الحسـن بن أحمـد الحَيْمِيّ، فوصل هناك بعد مشـاقّ هائلة  تكليفـه لقاضيه شـرف الدِّ

ومسـافة طويلـة، وبعـد عودتـه بمـا يقـرب من ثالث سـنوات قضاها هنـاك كتـب أخبارَ 

رحلتـه تلـك؛ واصفًـا مـا رآه في تلـك الديار، وكيـف انعكس الأمل وخـاب الرجاء!

وبحثـي هـذا هـو قـراءة نقديـّة فـي تحقيـق أحـد المهتميـن بتاريـخ الحبشـة؛ وهـو 

الدكتـور مـراد كامل.
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Abstract

In 1951 AD, an Egyptian delegation photographed manuscripts in 
Yemen, headed by Dr. Khalil Yahya Nami. During his periodthere he 
discovered a full written copy of the book (The Journey to Abyssinia) 
in a private library of Al-Qadi Lotfallah Al-Haimi. He entrusted it to 
his friend Dr. Murad Kamel to present a second publication of the 
book, as the first publication was in Berlin in 1894.

(The Journey to Abyssinia) is one of the best books in travel 
literature. The journey began in the middle of Shaban in the year 1057 
AH, when the King of Abyssinia (Sajid Fasiladas) sent a messenger 
to the trustworthy Ismael bin Al-Qasim bin Muhammad (1019 AH - 
1087 AH). He wanted someone to consult to about a high secret. Thus 
assignment Al-Qadi Sharaf Al-Din Al-Hasan bin Ahmad Al-Haimi 
was assigned. He arrived there after enormous hardships and a long 
journey. After returning from his nearly three year stay he spent there, 
he descried his journey, what he saw in those lands, and how hope was 
turned into disappointed!

My study is a critique on the examination of Dr. Murad Kamel, 
who is greatly interested in the history of Abyssinia. 
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
المقدمة

ى )حديقةُ النَّظرِ وبهجةُ الفكرِ في عجائبِ السـفرِ()))،  الرِّحْلةُ إلى الحبشـة أو ما تسَُـمَّ

مـن الكتـب الجيدة في أدب الرحلات، نشـرها المستشـرق الألمانـيّ )Peiser ( في برلين 

عـام 1894م، وأعاد نشـرها الدكتور مراد كامـل بمصر عام 1958م، و1972م.

وبالرغـم مـن أهميّـة هـذا النـصّ فمـن الغريـب أنّ المصـادر الحبشـيّة لـم تذكـر لنـا 

شـيئاً عـن هـذه الرحلـة؛ فقد نشـر )بروشـون( فـي المجلـّة السـاميّة سـنة 1898م الجزء 

الأول )تاريـخ فاسـيلاداس(، ولـم يـرد فيـه أيّ ذكرٍ لهذه الرحلـة التي دعا إليهـا الإمبراطور 

)فاسـيلاداس( نفسُـه، وتمّـت فـي أيامه.

بـدأت الرحلـة فـي النصف من شـعبان سـنة سـبع وخمسـين وألف حين بعث سـجد 

فاسـيلاداس رسـولً إلـى المتـوكّل على الله إسـماعيل بن القاسـم بـن محمّـد)))؛ يريد منه 

))) منه نسُخة برقم )70( تاريخ بالمكتبة الغربيّة بالجامع الكبير بصنعاء، ومنه نسخة باسم )الروضة 

النديةّ في تحقيق الرحلة الحَبَشيّة( في مجموع أدبي رقم )216( بالمكتبة الغربيّة بالجامع الكبير 

بصنعاء، ومنه نسخة في مكتبة السيدّ محمّد بن محمّد الكبسيّ، ونسخة في الأمبروزيانا برقم 

ZDMG69,101/22(H),9/187,383(D),1/35(B)95/633/1,77(، و وبنكيبور)15/ 1115(، ونسخة 

في دار الكتب بليدن رقم )235(، ونسخة بمكتبة القاضي لطف الله الحَيمْيّ؛ وهي الآن في دار 

الكتب المصريةّ تحت رقم )362(.

))) الإمام المتوكّل على الله إسماعيل بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن 

الرشيد بن أحمد بن الأمير الحسين بن عليّ بن يحيى )1019هــ- 1087هــ(: 

فِي  عُلمََاء عصره  أعَْيَان  من  جمَاعَةٍ  على  وَقرََأَ  بها،  ونشأ  شُهارة  في  وُلدَِ  الزيديةّ  أئمّة  أحد  هو 

غِير،  الفِقْه وَسَائرِ الفُنُونِ؛ فبرعَ فِي الفِقْه وفاَقَ عُلمََاء عصره فِي ذَلكِ، وَأقرّ لهَُ الكبير مِنْهُم وَالصَّ

وَرجََعُوا إلِيَْهِ فِي المعضلات، وشارك فِي بقَِيَّة الفُنُون مُشَاركَةً قوَِيَّة، وكََانَ يقُرئ فِيهَا أعَْيَان عُلمََاء 

حِيحَة وَشَرحهَا، والمسَائلِ المرتضاة إلِىَ جَمِيع القُضَاة،  عصره، وصنّف مصنَّفاتٍ مِنْهَا: العقيدة الصَّ

المحايرة في  وَفِي  للثلاث،  الطلََّق  الأصُُول، ورسالة في  المهدي في  الإمام  وحاشية على منهاج 
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أن يرُسـل رجاًل ليفيـض إليـه بسـرٍّ لا تطيـب النفـس أن تفضـي به إلـى أحـد، وكان ظنّهم 

أنـّه يريـد الإسالم، ولـم تكـن المرة الأولـى؛ إذ كان فاسـيلاداس قبل تلك المرة عـام اثنين 

بـَاد)))، والبغال، وسالح الحبشـة إلى  وخمسـين وألـف قـد وجّـه هديةً مـن الرقيـق، والزَّ

ـنَ جميعها اسـتدعاء رسـولٍ مـن الإمام؛  الإمـام المؤيـّد باللـه محمّـد بـن القاسـم)))، وضَمَّ

لإفاضـة مـا فـي نفسـه من الـكلام، فطمع الإمـام في إسالمه، وكان تكليفه لقاضيه شـرف 

الديـن الحسـن بـن أحمـد الحَيْمِـيّ؛ ليكون رسـولاً إلـى )فاسـيلاداس(، فوصل هنـاك بعد 

مشـاقّ هائلة ومسـافة طويلة، وبعد عودته في شـهر ربيع الأول من عام تسـع وخمسـين 

وألـف كتـب أخبـار رحلتـه تلـك؛ واصفًـا مـا رآه فـي تلـك الديـار، وكيـف انعكـس الأمـل 

وخـاب الرجاء)))!.

وقبـل الخـوض فـي عرض تحقيـق الدكتور كامـل للرحلة مـن المهم أن نسـتعرض ولو 

سـريعاً نبـذة عن حيـاة المؤلفّ، مـن ثمّ نسـتأنف الكلام.

إبطال الدور، وَفِي الخلع، وَفِيمَا وَقع إهداره في أيََّام البُغَاة، وَفِيمَا يؤُخَْذ من الجبايات، وتوُفيّ 

المتوكليّة:  )السيرة  وَألف.  وَثمََانيِنَ  سبع   )1087( سنة  الآخرة  جُمَادَى  خَامِس  الجُمُعَة  ليَْلةَ  فِي 

الجرموزيّ: 1/ 114، البدر الطالع: 1/ 146(

ابة،  نَّور يجُلب منها الطِّيب؛ وهو رشح يجتمع تحت ذنبها على المخرج، فتمُسك الدَّ ))) دابة مثل السِّ

وتمُنع الاضطراب، ويسُلت ذلك الوسخ المجتمع هناك بليطة أو خِرقْةٍَ. )ينظر القاموس المحيط، 

باب الدال، فصل الزاي(

))) المؤيدّ بالله محمّد بن القاسم بن محمّد )990هــ- 1054هــ(: 

ة عُلوُم،  أخذ العلم عَن عُلمََاء اليمن المَشْهُورين بِذَاكَ الزَّمن؛ وَمِنْهُم وَالدِه الإمَِام، وبرع فِي عدَّ

ودرس وَأفتْى، واشتهر فضَله وزهده، وورعه وعفّته، وَحُسن تدَْبيره، وَلمّا مَاتَ وَالدِه أجمع العلمَاء 

عَليَْهِ وَباَيعَُوهُ؛ وَذَلكَِ فِي سنة )1029 هـ(، وَمَات فِي يوَْم الخَمِيس سَابِع وَعشْرين من رجََب سنة 

)1054هـ( أرَبع وَخمسين وَألف، ودُفِنَ بِشُهَارةٍَ بِالقربِ من وَالدِه، وكََانَ مَشْهُوراً بِالعَدْلِ وَالمَشْي 

رْع، وَالوُقوُف عِنْد حُدُوده، وَحمل النَّاس عَليَْهِ، مَعَ لين الجَانبِ، وَحسن الأخَْلَق  على مَنْهَج الشَّ

موَاضعهَا.  فِي  الأمَْوَال  بيُوت  وَوضع  الفُقَراَء،  إلى  والميل  العلم،  أهل  إلِىَ  والإحسان  والتواضع، 

)تاريخ اليمن: 95، البدر الطالع: 2/ 238(

الأغن:  الروض   ،332  /1 المتوكليّة:  السيرة  )المقدّمة(،   Peiser تحقيق  الحَيْمِيّ:  الحبشة:  ))) سيرة 

حميد الدين: 1/ 137، تاريخ اليمن: 118، نفحة الريحانة: 3/ 429، نسمة السحر: 556/1، مطلع 

البدور: 2/ 15.
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لمحة عن المؤلف: 
ين الحسـن بـن أحمد بن صالح بـن دُغيش بن  صاحـب الرِّحلـةِ هو القاضي شـرف الدِّ

محمـد بـن حمـزة الحَيْمِـي الكَوكَبَانـِي، يتصل نسـبه بالإمام القاضي أبي الحسـن نشـوان 

بن سـعيد الحِمْيَرِي))).

وُلِـدَ بالحَيْمَـةِ -وهـي بالد معروفة بجبـل كوكبان باليمن- سـنة )1017هــ، 1607م(، 

ونشـأ بها. 

مـن شـيوخه الذين أخـذ عنهم الإمام المتوكل على الله إسـماعيل بن القاسـم، فممّا 

سَـمعَ عليـه )بلـوغ المـرام لابن حجر(، وأخـذ أيضًا عن علـيّ بن عبد اللـه المهلا، وكذلك 

يـن بن دُريب، وقـد وضع له إجازة شـاملة بخطهّ. عـن العلّمـة عـز الدِّ

تتلمـذ عليـه عـدّة تلاميـذ ذكرتهـم المصـادر المختلفـة فـي أثنـاء الترجمة لـه، منهم: 

العلّمـة صالـح بـن مهـدي المقبليّ، والعلّمة أحمـد بن صالح بن أبي الرِّجـال الذي ترجم 

لـه ترجمـة مُطوّلة فـي مُؤَلَّفِه »مطلع البدور ومجمع البحور في تراجـم رجال الزَّيدية«))).

الوظائف التي شغلها
)أ( كان مـن أعيـان دولـة الإمـام المؤيـد باللـه القاسـم وأخيـه المتـوكل علـى اللـه 

ي بمدينـة شِـباَم كوكبـان القضـاء. إسـماعيل، ووُلّـِ

ة الوسَن« ورقة 4، ابن أبي الرجال: مطلع البدور ومجمع  ))) مصادر ترجمته: مقدمة مخطوط »لذََّ

البحور 2: 13، الحموي: فوائد الارتحال 3: 457، المحبي: خلاصة الأثر 2: 16، ونفحة الريحانة 3: 

الهجري  الحادي عشر  القرن  اليمن خلال  تاريخ  الوزير:  حر 1: 556،  السَّ الصنعاني: نسمة   ،429

مر 1: 90، المؤيد بالله: طبقات الزيدية الكبرى 1: 291، الشوكاني:  177، ابن الحَيْمِي: طيب السَّ

إيضاح  البغدادي:   ،808 :2 المعربة  العربية  المطبوعات  1: 189، سركيس: معجم  الطالع  البدر 

المكنون في الذيل على كشف الظنون3: 122، وهدية العارفين 1: 294، بروكلمان: تاريخ الأدب 

اليمنيون في العصر  الزيدية 294، العمري: المؤرخون  العربي 9: 120، الوجيه: أعلام المؤلفين 

الحديث 51، الحبشي: الرحالة اليمنيون 29، السيد، أيمن فؤاد: مصادر تاريخ اليمن 235.

))) المؤيد بالله: طبقات الزيدية الكبرى 292، الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية 295.
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)ب( كان سـفير الحبشـة للمتـوكل علـى الله إسـماعيل عـام )1057هـــ/1647م( إلى 

مدينـة دنبيـا داعِيًا إلى السـلطان سـجد فاسـيلاداس.

)ج( فـي سـنة اثنتيـن وخمسـين وألف أرسـله الإمـام المؤيـد بالله محمد بن القاسـم 

ـعاية فـي اسـتمالة ابن أخيه أحمـد بن الحسـن ابن الإمام القاسـم بن  إلـى بالد يافـع للسِّ

محمـد حتـى يرجـع إلى ديـاره ونجح فـي مهمته))).

)د( وجهه الإمام المتوكل على الله إسـماعيل إلى جهة حضرموت لمـَّـا وقعت الفرقة 

بين سالطين آل كثير))).

آثاره: 
ترك المؤلف عدداً من المؤلفات منها ما طبُع ومنها ما زال مخطوطاً، وهي: 

المطبوعة: 
	1 الرِّحلة إلى الحبشة، وهو الكتاب محل كلامنا في هذا البحث. .

	2 ين . ـعر والرَّسـائل جمعهـا حفيده شـهاب الدِّ لـذة الوسـن، مجموعـة من الشِّ

أحمـد بن محمـد الحَيْمـي )ت1051هـ())).

المخطوطة: 
	1 لـه مناظرة جدلية يرد فيها على المـُـجبرة، منه نسـخة فـي الأمبروزيانا رقم .

.((()B)(RSOIV/1028( 9/74

ة الوسَن نسخة برلين  ))) الوزير: تاريخ اليمن 88، ابن أبي الرجال: مطلع البدور2: 14، ومخطوط لذََّ

ورقة50.

))) ابن أبي الرجال: مطلع البدور، 2: 15.

ين أحمد بن محمد الحَيمْي ]1051هـ[،  عر والرَّسائل جمعها حفيده شهاب الدِّ ))) مجموعة من الشِّ

صدرت الطبعة الأولى منه بتحقيقي عن دار الكتب العلمية ببيروت عام 2019م.

))) الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية 295، بروكلمان: تاريخ الأدب العربي 9: 120.
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2 »الصرخـة لبعـض أهـل البيـت« قالها أيام دولة الإمام شـرف الدين في سـنة 	.
مجدبـة فأمطـرت السـماء، منه نسـخة بمكتبة أهل البيـت باليمن))).

	3 لـه جـواب لسـؤالين، السـؤال الأول: مـا وجه إهـدار أروش الجنايـات وعدم .

يـات فيمن جني عليـه أو قتل...؟ والسـؤال الثاني: ما يقُال  الحكـم بلـزوم الدِّ

إذا ثبـتَ هـذا للإمام ولـم يثَبُْتْ للحاكـم، والجواب عليهمـا بالتوالي))).

	4 الإلمام في الحديث، هو في عداد الكتب المفقودة)))..

كانت وفاته بمدينة شِـباَم كوكبان ليلة الأربعاء الرَّابع عشـر من شـهر ذي الحجة 

سـنة إحدى وسبعين بعد الألف))).

وممـن رثـاه تلميذه أحمد بن صالح بن أبي الرِّجال في كتابه »مطلع البدور ومجمع 

البحور في تراجم رجال الزَّيدية« في قصيدة طويلة على بحر الطويل، منها))): 

فؤادِي ضَـــــرَّ  فالعتبُ  رويدَكُمـــــا 
ــهادِي ــا وسُ ــن عَنً ــي م ــا أُلَقِ ــى مَ كَفَ

مدمعي شَنَّ  ماءَهَا  شَـــــنَّت  حْبُ  السُّ إذا 
وبـــوادِي فَـــاً  رَوَّتْ  كمـــا  أروّي 

لشَـــــجوهِ الحَمَامُ  نَاحَ  كمـــــا  أنوحُ 
ــا مُعَنًّـــى بالغـــرامِ وصَـــادِي))) كِلانَـ

))) الوجيه: مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن، 1: 588.

))) وقفت عليهما في المجاميع الخاصة بالمخطوطات اليمنية لدار المخطوطات والمكتبة الغربية 

بالجامع الكبير صنعاء، مجموع رقم 3160، في 7ورقات.

))) البغدادي: إيضاح المكنون 3: 122، هدية العارفين 1: 294، الوجيه: معجم المؤلفين الزيدية 295.

))) ذكر الوزير في تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر 177: أنَّ وفاته كانت ثاني عيد النَّحْر أو في 

ثالثه في سنة إحدى وسبعين بعد الألف.

))) ابن أبي الرجال: مطلع البدور، 2: 25.

دِيدُ. لسان العرب، مادة صدى. دَى: العَطشَُ الشَّ ))) الصَّ



الرِّحْلةُ إلى 426  حبشلا

إلفَهَا وْحِ  الـــــدَّ علَى  تَبْكِي  ولكنَّهَـــــا 
ــوادِي ــعُ ش ــنَّ الجمي ــوُرقِ إذ كُ ــن ال م

يُغنِّيـــــنَ فَوْقَ الأثْـــــلِ))) والأثلُ مائلٌِ
ــاجِعَاتِ تهــادِي ـنْ مغانــي السَّ ـهُ مِـ لَـ

إثارات نقديّة في منهج تحقيق الدكتور مراد كامل: 
قبـل عـرض إثاراتنـا النقديـّة فيما يخصّ تحقيـق الدكتور مراد كامل من المهم الإشـارة 

إلـى أنّ الرحلـة محـلّ الدراسـة قـد حُقّقـت تحقيقيـن، كان التحقيـق الأول للمستشـرق 

الألمانـيّ )Peiser(؛ واضعًـا لهـا مقدّمـة باللغـة الألمانيّـة، غيـر أنّ النسـخة الخطيّّـة التي 

اعتمدهـا يوجـد خرم فـي أولها، وتبدأ بعبارة: <المنصور بالله القاسـم بـن محمّد بن ]...[ 

رسـول اللـه صلى اللـه عليه وعليهـم أجمعين>.

فالمخطوطـة الوحيـدة التـي وُجِـدَت كاملة للرحلـة كانت بمكتبة القاضـي لطف الله 

الحَيْمـيّ مـن ساللة المؤلفّ؛ وجدهـا الدكتور خليل يحيـى نامي أثناء قيـام بعثةٍ مصريةّ 

سـنة )1952م( بتصويـر مخطوطـات باليمـن، وعهـد بها إلـى الدكتور مـراد كامل صاحبُ 

التحقيـق الثاني للرحلة.

ذكـر )Peiser( فـي مقدّمته الألمانيّة للرحلة أنهّ اعتمد نسـخةً وحيدة هي المحفوظة 

بمكتبـة جامعـة ليـدن؛ وهذه المخطوطة فرُِغ من كتابتها ضحوة يوم الاثنين عاشـر شـهر 

شـعبان الكريـم سـنة )1060(هجريـّة بمحـروس كوكبـان؛ أي: بعـد عامٍ وسـتة أشـهر من 

رجـوع صاحـب الرحلـة، وبهـا حـواش وتصحيحات بخـطّ يختلف عـن الخطّ الـذي كُتِبَت 

بـه المخطوطـة، وربمـا كان هـذا مـن خـطّ المؤلـّف الـذي أملـى رسـالته على كاتبهـا ثمَُّ 

راجعهـا، أو حُقّقت على نسـخةٍ بخـطّ المؤلِّف. 

اعتمـد الدكتـور مـراد كامـل في تحقيقـه للرحلـة على مخطوطـةٍ كاملة لـم يعتمدها 

فْرُ الجياد،  ))) الَأ�ثلُْ: شَجَرٌ يشُبه الطَّرفْاَءَ إلا أنَّهُ أعظم منه وأكرم وأجود عودًا تسَُوَّى بِهِ الَأقدَْاحُ الصُّ

ومنه اتُّخِذَ مِنْبَرُ سيدنا محمد رسول الله. لسان العرب، مادة أثل.
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)Peiser(، أو بالأصـح لـم يسـتطع الوصـول إلـى تلك النسـخة الكاملة التـي كانت بإحدى 

المكتبـات الخاصّـة باليمن، ووضع مقدّمةً توضّح أهمية النـصّ، والتعريف بالمخطوطات 

التـي اعتمدهـا، وأنـّه عثر للرحلة على أربع مخطوطات؛ واحـدةٍ محفوظة في دار الكتب 

بليـدن رقـم )235(، والمخطوطـةِ التـي وجدهـا بمكتبـة القاضـي لطـف اللـه الحَيْمِـيّ، 

ومخطوطتيـن أخُْرَييـن: إحداهمـا بمكتبـة ليـدن مـن مجموعـة )سـنوك دي هرغرونيه(، 

والأخـرى بـدار الكتـب المصريةّ، وقد ذكـر الدكتور مراد كامل أنهّ أغفـل الاعتماد عليهما؛ 

إذ همـا صورتـان مكرّرتـان للأصلين اللَّذَين اعتمد عليهمـا، هذا فوق ما فيهما من تحريف 

يثقـل به التعليـق دون طائل.

ثـمّ بعـد ذلـك عرفّ بالمؤلـّف عن عـدّة ترجمات؛ منهـا مخطوط محفوظ فـي برلين 

مجموعـة المستشـرق )جالزر( رقـم )8430()))، وذكـر أنّ تلك الترجمة وضعهـا ابن أخي 

صاحـب الرحلـة، ولكن الحقيقة أنّ كاتب الترجمة هو شـهاب الديـن أحمد بن محمّد بن 

الحسـن بن أحمـد الحَيْمِيّ))) حفيـد صاحب الرحلة.

الحيميّ، جمعه  أحمد  بن  للحسن  والرسائل  الشعر  من  الوسن( مجموعة  )لذة  ))) يعني مخطوط 

حفيده شهاب الدين أحمد بن محمّد، وصدر الكتاب بترجمة لجدّه.

))) ابن الحَيْمِيّ، شهاب الدين أحمد بن محمّد بن الحسن بن أحمد بن صالح الحَيْمِيّ، اليوسفيّ، 

الجماليّ، الزيديّ )1073- 1151هـ/1662- 1739م(، أديب، خطيب، شاعر، مؤرّخ، ينتهي نسبه 

إلى نشوان بن سعيد الحميريّ، وُلد ونشأ في شبام كوكبان باليمن، وتولىّ بها القضاء، تتلمذ على 

يد والده وعلماء بلده فبرز في العلوم والأدب، وتولىّ الخطابة بجامع شِباَم، ثم انتقل إلى صنعاء 

سنة )1140هـ(، وتولىّ الخطابة بالجامع الكبير، وصحب الإمام الحسين بن القاسم بن الحسين، 

وتوُفيّ بصنعاء في ذي القعدة.

بتحقيق  طبُع  السحر(  أوقات  في  السمر  )طيب  منها:  الأربعين؛  على  تزيد  أدبيّة  مؤلفّات  له 

عبدالله الحبشيّ، و)عطر نسيم الصبا( طبُع بصنعاء، و)الجواهر المؤتلفة المستخرجة من البحور 

المختلفة(، )حدائق النمام فيما جاء في الحمام(، )ديوان رعي الأب( جمع فيه شعر أبيه، )الروض 

المطلول(؛ شرح رسالة عبد الله بن عليّ الوزير التي كتبها على منوال رسالة ابن زيدون. )ينظر: 

طيب السمر: 8 )المقدّمة(، نبلاء اليمن: ابن زبارة: 1/ 252، إيضاح المكنون: 5/ 294، 4/ 500، 

4/ 90، 5/ 677، البدر الطالع: 1/ 103، فهرس المخطوطات اليمنيّة لدار المخطوطات والمكتبة 

الغربيّة بالجامع الكبير صنعاء: 2/ 1669(
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ولا أدري كيـف لـم يعـرف المحقّـق ذلـك، وكاتـب الترجمـة طيلة الوقت وفـي بداية 

الترجمـة يقـول: »جدّنا«!

والرحلـة ورد فيهـا قصيدتـان طويلتـان للحَيْمِـيّ، قالهمـا أثناء إقامته بالحبشـة، ولكن 

الدكتـور مـراد كامـل فـي تحقيقـه للكتاب حـذف أبياتاً كثيرةً مـن القصيدتين، وأشـار في 

الهامـش أنـّه اجتـزأ بهـذه الأبيات مـن القصيدتيـن؛ إذ بقيتها تعريض صريـح بالأديان.

وفي الحقيقة أنَّ الدكتور مراد كامل في القصيدة الأولى التي مطلعها: 

ثَوابُ لَحِ  الصَّ فِي  سَـــــعْيٍ  كُلِّ  عَلَى 
صَــوَابُ الرَّشَــادِ  فـِـي  اجْتهَِــادٍ  وَكُلُّ 

ذكـر منهـا سـتة أبياتٍ فقط، وحـذف بقيّـة القصيدة، وتبلـغ بقيّتهـا المحذوفة أربعة 

وأربعيـن بيتاً))).

وفي القصيدة الثانية التي مطلعها: 

هَجَعْ مَـــــا  وَلطِرْفٍ  لقِلـــــبٍ  مَنْ 
الوَجَــعْ حِلــفَ  يَــزلْ  ـمْ  لَـ وَلصَِــبٍّ 

ذكـر منها السـبعة أبيات الأولى فقط، وحـذف بقيّة القصيدة، وتبلغ بقيتّها المحذوفة 

خمسة وأربعين بيتاً))).

وقـد ذكـر الدكتـور مـراد كامـل فـي مقدّمـة تحقيقـه للكتـاب مـا نصّـه: <بالرغـم من 

الظـروف الدينيّـة التـي كانت هي السـبب فـي قيام الحَيْمِـيّ بمهمّته في الحبشـة، والتي 

كانـت تحُتـّم عليـه أن يـرى الأشـياء من زاويـةٍ خاصّة، فقد أمكنـه أن يتحللّ مـن كلّ هذا 

ـب أو تحيّـز؛ فيصـف لنـا مشـاهداته فـي الحبشـة  ويـرى المسـائل مجـردّة مـن كل تعصُّ

))) ينظر سيرة الحبشة، تحقيق: مراد كامل: 50.

))) ينظر سيرة الحبشة، تحقيق: مراد كامل: 51.
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وصفًـا علميًّـا صحيحًا لا تشـوبه شـائبة، بعقليّةِ قاضٍ عـادل نزيه، وعالم مدقـّق خبير>))).

ومـع ذلـك أثنـاء تحقيقه للكتاب حذف هـذه الأبيات؛ لأنهّا تتعارض والمسـيحيّة التي 

إليها. ينتمي 

الأبيات المحذوفة مصورة عن المخطوطة الموجودة بدار الكتب المصريةّ.

كلنّـا نعلـم أنّ الزيـادة فـي متـن النـصّ أمـر ينافـي طبيعـة عمـل المحقّـق؛ فصلتـه 

بالمتـن هـي الضبـط ليكون بأقـرب صورة أرادها المؤلفّ، والحاشـية هي المكان الواسـع 

وزياداته. لتعليقاتـه 

لكن ماذا عن الحذف من متن النصّ؟؟؟

للوهلة الأولى ينتابنا شعورٌ أنّ هذا أمر ينافي الأمانة.

نتحامـل علـى أسـتاذنا شـوقي ضيـف؛ لأنـّه حـذف سـبعة موشـحات أثنـاء تحقيقـه 

)المُغـرب فـي حلي المغـرب(، ونتحامل أيضًا على الدكتور مراد كامل؛ لأنهّ حذف تسـعة 

وثمانيـن بيتـًا أثنـاء تحقيقـه )الرحلة إلى الحبشـة(.

لكـن مـاذا لـو كنّـا مكانهمـا؟؟؟ الأول تحـرّج أن يقـدّم لنـا تلـك الموشّـحات الماجنة، 

والأخيـر لـم يسـتطع أن يقُدّم لنـا أبياتاً تهاجم المسـيحيّة التي ينتمي إليهـا، )ينظر صورة 

الأبيـات المحذوفـة فـي الملحق نهايـة البحث(.

والأمـر لا يقـف عندهـم فقـط؛ فنحـن لو نظرنـا لوجدنـا أنّ بعض المخطوطـات التي 

وصلـت إلينـا مـن العصـر العثمانـيّ فيهـا صفحـات مـن المجون، وغيـر ذلك من أسـباب 

تجعـل المحقّـق يقـف حائراً.

))) سيرة الحبشة، تحقيق: مراد كامل: 5- 6.
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and higher studies, which arm with the proper tools to work with. 

Last but not least, we deepen among the stakeholders of this blessed 

class the idea that the world of manuscripts and everything related to it 

in terms of examination, indexing, and restoration, is an academic spe-

cialization that began decades ago. It is an independent science with its 

own methods and origins; hence, the necessary attention must be given to 

studying and knowing them, as well as their application. This is to bring 

awareness of all its problems and difficulties, therefore theorizing in these 

areas may be a disease rather than a cure. It is no secret between the wise 

that no one gives what they do not have.

Praise be to Allah, first and last. 

.



this difficult field.

Acknowledging that the calls of the past scholars in academic fields 

have had a clear and distinctive imprint in enriching the Islamic library, we 

find it our duty to clarify some of the problems that accompany the prac-

tical aspects of this blessed approach. Among them - for example but not 

limited to – is unintentionally approaching this project and dealing with it 

in either an excessive or negligent manner. Hence, we see some individu-

als – with an excess of concern for heritage - portraying the examination 

of our heritage to researchers as a challenging field that no one is able to 

accomplish. This negative approach deprives them of entering this field, 

blocking the way for them to delve into this world.

On the other hand, and what we want to emphasize here is that there 

are those who underestimate the importance of this specialization and its 

practice. Such people belittle this field to a point where they view it as an 

easy way out when they see themselves unable to write a thesis or a book. 

Thus, they turn to a small examination project to work on without proper 

knowledge and experience. Consequently, they harm the author and the 

authored.

There are also others who have interest in this field and are desirous of 

it, but do not possess the tools needed, nor did they try to acquire them, 

which will naturally leads them to failure.

The participation of the educated class - especially the academic one - 

in reviving the heritage of the Islamic nation is an important step on the 

right path. However, this does not come easily, as it needs proper prepara-

tion.  This includes being aware of the importance of the written heritage 

and acknowledging it as a vital part of the nation’s history and identity - if 

we do not consider it to be all of its history and identity-.  Another signifi-

cant preparation is to learn the scientific examination methods in primary 



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

No excess and No remissness

Editor-in-chief

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may His blessings and peace 

be upon the most honorable of prophets and messengers, our beloved Mu-

hammad and upon his pure family.

One of the requirements to build the human soul in our human societ-

ies is to adopt correct rules and foundations that are the basis for the devel-

opment of life throughout its various stages. Among these rules, but rather 

one of the most important of them is (moderation), which needs plenty of 

practice before it becomes an individual quality. Moderation is considered 

to be a praiseworthy character trait by all the divine laws, especially in the 

laws of the Seal of the Prophets (p.b.u.h & his family). Thus, it is in harmo-

ny with the human instinct of attraction towards virtues.

 Excessiveness, which is defined as going or being beyond limits, which 

is the opposite of negligence, which is lack of care and wastefulness, are 

unacceptable and rejected even from man-made laws. This is because they 

would falsify facts, and deny the path to reach facts correctly. From this 

standpoint we say:

What we see from the tendency of the academic class in our honored 

universities to adopt the examination of our written heritage - even if it 

does not reach the levels desired- is a joyful matter, as it sends us a glim-

mer of hope in the expansion of such contributions by educated groups in 
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